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مع تبلور ملامح خطة “اليوم التالي” في غزة عقب وقف إطلاق النار الأخير، تتجه الأنظار نحو الدور
الــذي تعتزم تركيــا الاضطلاع بــه في مرحلــة مــا بعــد الحــرب، بين أن تكــون ضامنــة فعليــة لاتفــاق سلام

محتمل أو تواصل دورها التقليدي كوسيط وداعم إنساني. 

كيــد التزامهــا الكامــل بخطــة السلام الأمريكيــة في غــزة، وجــددت تركيــا خلال الأيــام القليلــة الماضيــة تأ
معلنـة اسـتعدادها للقيـام بـأي دور يسـهم في ترسـيخ الاسـتقرار في القطـاع. فقـد صرحّ الرئيـس الـتركي
رجب طيب أردوغان بأن بلاده “جاهزة لتقديم كل أنواع الدعم لغزة”، في إشارة إلى استعداد أنقرة

للمساهمة في جهود إعادة الإعمار أو الانخراط في ترتيبات أمنية ضمن إطار دولي.

ير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن الحفاظ على وقف إطلاق النار يشكل من جهته، شدد وز
“أولويـة قصـوى” لبلاده، مؤكـدًا في مـؤتمر صـحفي مشـترك مـع نظـيره الألمـاني أن تركيـا سـتظل “نَفَسًـا

لغزة وأملاً لفلسطين”، ولن تتراجع عن دورها النشط في دعم إعادة إعمار ما دمرته الحرب. 

وأضاف فيدان أن الرئيس أردوغان أصدر توجيهًا واضحًا بتسخير الإرادة السياسية التركية للمشاركة
في أي صيغة دولية محتملة لإدارة المرحلة المقبلة، سواء كانت “قوة مهام خاصة” أو “مجلس سلام”

أو “قوة استقرار دولية”، رغم عدم اكتمال ملامح هذه الآليات بعد.

أما على الصعيد العسكري، فقد كشف مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة تجري مشاورات مع
أطــراف إقليميــة ودوليــة بشــأن ســبل مشاركــة الجيــش الــتركي في بعثــة دوليــة لحفــظ السلام في غــزة.
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وأوضح أن مركزًا للتنسيق العسكري-المدني قد أنُ بالفعل كخطوة أولى نحو تشكيل القوة المقترحة،
يــات أمنيــة، حمايــة البــنى التحتيــة المدنيــة، تــأمين خطــوط والــتي ســتوكل إليهــا مهــام مثــل تســيير دور
الإمداد الإنساني، حفظ أمن الحدود، وتدريب قوات أمن محلية على ضبط الاستقرار في مرحلة ما

بعد الحرب.
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ــر وردًا علــى ســؤال حــول اعتراضــات محتملــة مــن الجــانب الإسرائيلــي علــى وجــود تــركي في غــزة، ذكّ
المسؤول بأن “تركيا واحدة من الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار”، في إشارة مباشرة إلى توقيع

أنقرة على وثيقة خطة السلام إلى جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر.

قوة دولية في غزة ودور أنقرة المحتمل
تشكل خطة السلام الأمريكية، المكونة من  بندًا، خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة، وقد طُرحت
رسميًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتلقت موافقة مبدئية من كل من “إسرائيل” وحركة
ــال ــدأ بوقــف القت ــوبر/تشرين الأول الجــاري. وتتضمــن الخطــة مراحــل متدرجــة تب كت حمــاس في  أ

وتنتهي بترتيبات دائمة لإدارة القطاع.

ــا ــا شــاملاً لإطلاق النــار وتبــادلاً متزامنً وقــد دخلــت المرحلــة الأولى حيزّ التنفيــذ بالفعــل، وتشمــل وقفً
للأسرى، انسحبت بموجبه القوات الإسرائيلية إلى “الخط الأصفر” داخل القطاع، مقابل إطلاق سراح
الأسرى الإسرائيليين (سواء من الأحياء أو رفات القتلى)، في مقابل إطلاق معتقلين فلسطينيين من

السجون الإسرائيلية.

أمـا المرحلـة الثانيـة، الـتي لم تُفعّـل بعـد، فتنـص علـى نـشر “قـوة اسـتقرار دوليـة مؤقتـة” في غـزة بشكـل
فوري، تتولى حفظ الأمن وملء الفراغ الذي قد ينشأ عقب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
وبحســب الخطــة، ســتُكلف هــذه القــوة أيضًــا بمهــام نــ سلاح حركــة حمــاس، وضمــان عــدم تجــدد
المواجهات، إلى جانب تدريب ودعم قوة شرطة فلسطينية معتمدة لتتولى مسؤولية الأمن الداخلي.
كمـا تتضمـن الخطـة إنشـاء جهـاز إداري مؤقـت بـإشراف هيئـة انتقاليـة دوليـة لتسـيير شـؤون القطـاع

خلال المرحلة الانتقالية.

على الأرض، بدأت واشنطن وحلفاؤها بالفعل خطوات تحضيرية لتنفيذ الخطة، حيث دشن نائب
الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، مركز تنسيق مشترك (مدني–عسكري) في جنوب “إسرائيل”، يُعنى

بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي مـؤتمر صـحفي مـن داخـل المركـز، أشـاد نـائب الرئيـس فـانس بالـدور الـتركي في إنجـاح جهـود وقـف
إطلاق النار، واصفًا إياه بـ”البنّاء”، وقال إن واشنطن “ممتنة” لأنقرة على دورها الفاعل في تسهيل

التوصل للاتفاق، مشيرًا إلى أن العملية “تتقدم، لكنها تحتاج إلى وقت”.

“إسرائيل” ترفض مشاركة تركيا
رغم الترحيب الدولي بدور تركيا كوسيط وإنجازها تهدئة غزة، عبرّت “إسرائيل” بوضوح عن رفضها
يــر الخارجيــة كــد وز كتــوبر/تشرين الأول الجــاري أ لأي مشاركــة عســكرية تركيــة في القطــاع. ففــي  أ
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الإسرائيلـي جـدعون سـاعر أن تـل أبيـب “لـن تقبـل بوجـود قـوات مسـلحة تركيـة في غـزة” ضمـن آليـة
السلام المزمع تنفيذها. 

وأشار ساعر إلى أن تركيا، بقيادة رجب طيب أردوغان، لم تكتفِ بإصدار بيانات معارضة، بل فرضت
عقوبات تضمنت تعليقًا تامّاً للتبادل التجاري مع “إسرائيل” منذ مايو/أيار ، في إطار ضغوطها
علــى تــل أبيــب لوقــف الحــرب في غــزة. واعتــبر أن الســماح لــدخول قــوات تركيــة إلى القطــاع “غــير

معقول”، معلناً أن “إسرائيل” أبلغت حلفاءها الأميركيين بهذا الرفض الحازم.

كتوبر/تشرين وكانت مواقف نتنياهو قد هدّدت مسبقاً بأي دور أمني تركي في غزة، إذ صرحّ في  أ
الثاني أن “إسرائيل” هي التي “تقرر أي القوى الأجنبية يُسمح لها بالمشاركة في غزة”.

يــر الخارجيــة مــن نــاحيته، تزامنــت تصريحــات الولايــات المتحــدة مــع موقــف تــل أبيــب، حيــث قــال وز
يارته لـ”إسرائيل” إن القوة الدولية “يجب أن تتألّف من دول تثير ارتياح الأميركي ماركو روبيو خلال ز
إسرائيل”، رغم أن تركيا لم تُذكر بالاسم، فإن تصريحات واشنطن تنطوي عملياً على استبعادها من

المشاركة ما لم تتغيرّ موافقة “إسرائيل”.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة الغارديان بأن تركيا “مرجّح أن تُستبعد” من القوة الدولية المرتقبة
في غزة بسبب رفض تل أبيب. وعلى الرغم من عرض أنقرة الرسمي للمشاركة، يُنظر إلى المعارضة

الإسرائيلية باعتبارها عائقاً فعلياً أمام تواجد تركي في الترتيبات الأمنية الحالية.

وأخــيراً، جــاء مَوقــف الرئيــس الــتركي أردوغــان ليلقــي ظلالاً إضافيــة علــى المشهــد. ففــي أحــد أحــاديثه
للصحفيين دعا واشنطن وحلفاءها إلى “ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لضمان التزامها
ببنــود خطــة السلام”، وذهــب إلى حــد المطالبــة بإمكانيــة “وقــف مبيعــات السلاح لإسرائيــل وفــرض
عقوبــات” إن لم تفــي بتعهّــداتها، محمّلاً تركيــا مســؤولية الــدفاع عــن حقــوق الفلســطينيين في ســياق

الاتفاق.

القوة الناعمة والصلبة في الاستراتيجية التركية
تعتمـد تركيـا علـى استراتيجيـة مزدوجـة تـدمج بين القـوة الناعمـة والقـوة الصـلبة لتثـبيت حضورهـا في
غـزة ومحـور الـشرق الأوسـط. علـى صـعيد القـوة الناعمـة، تسـتثمر أنقـرة في الدبلوماسـية والمساعـدات
يــز صورتهــا كمــدافع عــن الفلســطينيين، وهــو مــا أثمــر بمنحهــا “ورقــة الإنسانيــة وإعــادة الإعمــار لتعز

وسطاء إقليميين لا يمكن تجاهلها”. 
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وتحــول موقــف تركيــا مــن علاقــة تُعــدّ عبئــاً إلى رصــيد جيو-ســياسي ثمين، إذ نجحــت في إقنــاع حركــة
حماس بقبول الصفقة الأميركية، ما أرسى لحضور تركي فاعل في المعادلة الشرق أوسطية رغم استياء

“إسرائيل” وبعض الدول العربية. 

في المقابــل، لا تــتردد تركيــا في إظهــار القــوة الصــلبة عنــد الحاجــة. فالعســكرية التركيــة، كعضــو نشــط في
حلف الناتو، تط نفسها كمنخرطة محتملة في مهمات حفظ السلام في غزة، والدبلوماسية التركية
استخدمت أدوات ضغط فعّالة، أهمها تعليق التجارة مع “إسرائيل” خلال الحرب ودعوات علنية
من الرئيس رجب طيب أردوغان لفرض عقوبات دولية أو حظر سلاح على “إسرائيل” حال إخلالها

https://www.instagram.com/p/DQUobgpgRc0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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بالتزامها.

آفاق المرحلة المقبلة: تصعيد أم تفاهم؟
مع استمرار الهدنة الهشة في غزة، تتجه الأنظار إلى الأسابيع المقبلة التي يُنتظر أن تكشف ملامح الدور
الـتركي في مرحلـة مـا بعـد الحـرب، فبينمـا تراهـن أنقـرة علـى ترسـيخ حضورهـا ضمـن القـوى الفاعلـة في
ترتيبات الأمن وإعادة الإعمار، تواصل تل أبيب محاولاتها لاستبعادها من أي دور عسكري مباشر،

مدعومة بموقف أمريكي حذر يميل لمراعاة حساسيات “إسرائيل”.

ورغــم ذلــك، تــدرك أنقــرة أن “إسرائيــل” لــن تســتطيع عمليًــا فــرض فيتــو علــى مشاركتهــا، كــون تركيــا
واحدة من الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ولأنها ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات متينة مع
ية. كما أن تركيا تُعد واشنطن والدوحة والقاهرة وهي الأطراف الأكثر تأثيرًا في مسار التسوية الجار
من الدول المنتظر أن تضطلع بدور رئيسي في إعادة الإعمار، وتملك رؤية استراتيجية ترى أن وجودها

في غزة ضرورة سياسية وإنسانية تكرسّ توازنًا إقليميًا جديدًا في مرحلة ما بعد الحرب.

كيـــد يـــك أدواتهـــا الدبلوماســـية والإعلاميـــة لتأ وفي مواجهـــة الرفـــض الإسرائيلـــي، تواصـــل أنقـــرة تحر
حضورها، ساعية إلى صيغة تضمن بقاءها لاعبًا أساسيًا دون استفزاز الأطراف الأخرى. وتشمل هذه
الصــيغة المحتملــة المشاركــة في بعثــات مراقبــة غــير مســلّحة، أو إرســال فــرق هندســية وإنسانيــة ضمــن

القوة الدولية المقترحة، بما يتيح لها الجمع بين الشرعية السياسية والدور الميداني الفاعل.

في المحصـلة، يتحـرك الـدور الـتركي في مساحـة دقيقـة بين طمـوح أنقـرة الإقليمـي والتوازنـات السياسـية
المحيطة بها، لكن المؤكد أن تركيا عازمة على البقاء لاعبًا رئيسيًا، فهي تضغط لتكون جزءًا من القوة
الدولية، وتواصل تدفق مساعداتها إلى غزة، وتدير اتصالات مكثفة لضمان أن يكون صوتها حاضرًا

في صياغة مستقبل القطاع. 

وبين احتمال التصعيد في حال تمسّك الأطراف بمواقفها، وفرصة التفاهم إذا جرى استيعاب الدور
التركي ضمن تسوية توافقية، ستحدد الأسابيع المقبلة شكل الحضور التركي في غزة بعد هذه الحرب.
يـق، والأهـم هـو الوصـول إلى يـر الخارجيـة هاكـان فيـدان مـؤخرًا: “مـا زلنـا في بدايـة الطر وكمـا قـال وز
سلام دائـم يقـوم علـى حـل الـدولتين”، وهـي رؤيـة تـرى أنقـرة أنهـا لـن تتحقـق دون حضورهـا الفاعـل

على أرض غزة.
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